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لال قصيدة النثر،  رية من  ديدة في التجربة الشعرية الجزا شاف عوالم  راسة إلى اك رمي هذه ا

ٔدب ال  لى اعتبارها ريخ ا ٔعظم سمات التحول في  د  كر  ٔ ا ت عربي، وذ بجعل النص الشعري مسر
ة المضمرة. ساق الفكرية والثقاف ٔ  ا

ة في النص ا لى شظا المعاني الخف ض  ي كما يهدف هذا المقال إلى محاو الق لمخُتار "الطابور" وا
ضته حولالتوت  ٔفكار التي لم تفُصح عنها الشاعرة، لضرورة اق ة الشعرية، ٔعناقه العديد من الصّور وا ا الحا

ديد. ل معماريته من  شك ادة  رسم معانيه ومحاو إ  واكتفت 
اح    قصيدة، النثر، صورة، معنى، فكر، إضمار. :ةالكلمات المف

Abstract : 
This study seeks to discover new worlds in the Algerian poetic experience 

through free verse, as it is considered one of the greatest features of transformation 
in the history of Arabic literature. This is done by making the poetic text a stage for 
the implicit intellectual and cultural patterns, This is to provide room for vision and 
creating for the recipient to design a text parallel to the first text. 
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This article also aims to try to capture the fragments of hidden meanings in 
the selected text "The Queue" by the poetess "Latifa Harbaoui", which contains 
many images and ideas that the poetess did not explicitly reveal, due to the necessity 
required by the poetic need. She was content to draw its meanings and try to 
reshape its architecture again. 
Keywords: poem, Prose, meaning, image, style, implying. 

  
  مقدّمةٔولا. 

ا ات  و اء في م قة ما  كون مجانبين لحق ان خطيران ماز يهددان «ليري، لعلنا لا  ٔنه ثمة ش
ريده ونبحث عنه، وتنطبق  )1(»العالم؛ "النظام والفوضى" روم دائما إلى ما  شديد والمبالغة في الشيء لا  فال

شكل معلن وواضح، فعملت  بٓية للاستقرار والوضوح  ستمرار ا لى قصيدة النثر المنفلتة  اليري تماما  مقو 
ٔخرى، بل  قصيدة النثر ٔدبية ا ٔشكال ا عتبارها ش مفارقا لما دونه من ا شكلها  تميز  لى رسم بصمتها وا

ٔنظمة الشعرية الخليلية المنتظمة.  ن لتنظيرات ا اة السرب التقليدي المؤيد  وتجاوزت د
راسة  ة-تحاول هذه ا ة في نص "ا -وانطلاقا من المقاربة الثقاف لطابور"، البحث عن المعاني الخف

ات عميقة  ب إضمار الشاعرة لب س ا، وذ  ٔكثر وضو ا من الضبابية إلى عوالم  ومحاو رسمها وإخرا
تها. لغة المشفّرة في كتا   وإفراطها في ستر المعاني وتوظيف ا
ح نص الطابور نوافذ سرية، واستفهامات  ابة، ومن بين نف لى إ ٔكثر من رغبة تلح  دس فيها 

ٔسئ التي وي مؤسستها الشعرية؟ وما العلائق ا ٔسّست الشاعرة لطيفة حر يف  هن بعمق:   استفزت ا
ٔسرار العالم؟ وهل تحقق فعل التصور في النص؟ ة التي حجبتها الشاعرة لتكشف    الخف

ـر: نيا. دة الن ة في قـص   وقف
ن لى مستوى شكلها ومضمونها، وبين هذ ار النقاد  عرفت قصيدة النثر بجدلها القائم  الخطين اح

ٔن  لى الإجماع لوضع تعريف لها، فرٔوا  ي موجودة فحسب، « وحتى الشعراء  قصيدة النثر لا يمكن تعريفها، فه
ريد  لغة،  هاب إلى ما وراء ا ريد ا ي  لغة، فه ت ا ير مطروقة تجدد إمكا دثة و رغبة في إيجاد لغة مست

ٔشكالا،  ٔشكال، وتجدها تخلق  ٔدبيا ٔن تحطم ا ا  ٔصبحت نو د نفسها  ٔدب، لت ٔن تهرب من ا ريد 
اصة )  2(»مصنفا امع مانع لهذا النوع الإبداعي،  ٔمرهم حول وضع تعريف  يرة من  فوقع الشعراء والنقاد في 

ادة الشعر. لشكل الشعري كما جرت  بيرة  ٔنها لا تولي عناية    و
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تمرد، هو الإ  ٔنّ  إلاّ   ٔساسي وراء هذا ا افع ا لى ا ٔو  ٔدبية الموروثة  ٔشكال ا يمان بعدم كفاءة ا
ٔشكال  ٔكثر ا طلباته، فلكل عصر لغته وشكله، وربما قصيدة النثر  دم ملاءمتها لروح هذا العصر وم ٔقل  ا

اها لهذه الضرورة.   الإبداعية ان
قت « ٔولى–وإذا كانت قصيدة النثر قد ان ٔشكال ا -في مر  تمرّد كتصد ل لطاغية، فمن من رحم ا

لى القوانين  ا  ٔح لم العروض و لى قوانين  ت من تمرد  ٔنها و ٔ فوضوي وهدّام  د لى م ٔنها تحتوي  المؤكد 
لغة شر هذا النوع ) 3(»المعتادة  لات في الوطن العربي ب كفلت بعض ا ه القصائد النثرية، وقد  ٔثب وهو ما 

برا لى رٔسهم  رز الشعراء و ٔ يرهم...من الإبداع  سي الحاج، و ٔ س، محمد الماغوط،  ٔدون بران، و ليل   ن 
ٔنها تجسد « اءاتها ثبا هو  ٔكثر اد فمنذ ظهور قصيدة النثر في القرن التاسع عشر في فرسا، كان 

ة القصيدة،  ٔما في السياق العربي فقد ادعت قصيدة الشعر الحر الحداثة في موا اص،  شكل  ديثة  تجربة 
ٔن ت ل  ت تحد من قصيدة وق ٔو تجد مكا مستقرا لنفسها، وا تها  صل قصيدة الشعر الحر إلى كامل إمكا

ليها في الحرية والحداثة   )4(النثر العربية التي ادعت التفوق 

ٔنها  لى قصيدة النثر  لتغيرّ  -ومن البداية–ومن المعروف  ٔدبي قابل  س   ٔ لى  قدّمت نفسها 
ستمرار،  لى والتحوّر  ٔدب  يها ا قر إ ية التي يف لجديد والبحث عن المتعة الف سر القوالب والإتيان  تها  ا

ة إلى  ا ، فالوعي في  ٔنها مستق ٔولى  وام؛ فعملية الإبداع تحتاج إلى خصوصية قد يبدو في الوه ا ا
ٔ هي ما يميز الشعر  كون هذه المس ير من اللاوعي لكي يتحول إلى فن، وقد  ٔشكال الوعي تف عن 

ٔخرى( عي ا   )5ج
ٔن كل قصيدة لها ظروفها الخاصة، عبد المعطي حجازي ورى الشاعر والناقد  في هذا الخصوص 

عددة،  ل م لى مرا تئ  دة، وهناك قصائد ت تئ دفعة وا عض القصائد قد ت ة، ف س عملية روتي فالإبداع ل
بت كل يف ابة قصيدة، وإلا لك د وصفة لك ابة الشعرية لا تتم وفق معايير ) 6(وم قصيدةلا تو إذن فعملية الك

ه. ب ف ك ي  ٔتي بغتة فالشاعر لا يختار مواضيعه ولا المكان ا ٔوقات بعينها، بل ت ٔو      بتة 
ٔن يبوح بعالمه إذا وضع تحت مجهر النقد، وإنما يصبح طيعا إذا « ٔبى  والنص الشعري الحديث ي

دلية القراءة في ظل ة لحرية النص  تحققت  رامي ن ه التي تحولت من السياق الغنائي إلى السياق ا بنائ
ائبة ومحاولته الخروج  لرجعية  منا ة التي يقودها وعي مغلف  ساق البالية الجاهزة، والرؤى المسط ٔ ا

ٔلاّ  )7(»والتقليد ة والتعمّق في الرؤ و كون الشعر شعرا، إلا إذا تحلى بصفة الهلام ه  فلن  لى و ستقر 
 محدد.

ٔنها  ليها الشاعر "عبد المعطي حجازي" ب ٔطلق  سميات؛ و دة  كما طالت هذا الشكل الإبداعي 
ش" بـ»القصيدة الخرساء« اها "محمود درو قر إلى شكل » عصيدة النثر«، ود ن هلامي يف ٔنها كا قاصدا بذ 
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لى)8(محدد ٔخرى  نوع المصطلح لقصيدة النثر يؤكد مرة  س إبداعي  ، ف ي  صعوبة تحديد غرضها وشكلها، فه
تهك الثوابت، وهو ما جعلها صعبة التعريف.   م

ليها هذا  ة الشكلية لقصيدة النثر إلى المعاني والمعارف التي يضطلع  ا زاوية النظر من الناح ٔزح وإذا 
ٔسس بمعزل عن  ٔن يت لمعنى  ير ما يقال عنه، فلا يمكن  ، النوع الإبداعي؛  نجد الك فغياب الرؤ يوازيه «الرؤ

دها، بل هي  تزال الرؤ إلى عنصر مكون من عناصر التجربة الشعرية و غياب المعنى، بهذا المعنى لا يجوز ا
اته ومصيره، ويحشد  كل  سان يصبو دائما إلى تحسين ح كل، والإ ت التجربة الشعرية  مكوّن من مكوّ

ل السيط ، إمكانياته، وكل هذا في س ل دائم الحضور في مفهوم الرؤ ل، وعنصر المستق لى المستق رة 
شف الغامض سان مرهون بهاجس    .)9»(فالإ

ٔساس فإن المعنى  ٔن ينغمس في قاع الرؤ–لى هذا ا ٔولا  - وبعد  سان  شكل في وعي الإ ي
عية المستمرة في الزمان، ويتم استحضارها ف ج لاته الفكرية و هن عن طريق انطلاقا من تفا  بعد في ا

شكل صورة عن هذا المعنى بعد  هن لا يفرز المعنى وإنما  ، فا ار ٔثير  عمليات فكرية يثيرها العقل دون ت
س  ٔدون بر  ٔمل والتفكير، وكما  كون الشعر عظ إلا إذا لمحنا وراءه رؤ العالم، فلا «عملية الت ٔن الشعر لن 

كون هذه الرؤ م  ٔن  كون عرضا يجوز  ٔن  ٔو  اشرة في الإصلاح  كشف عن رغبة م ٔن  ٔو  ة،  طق
ة ما   )10(»ٔيديولوج

ا والشعر: لثا.    الفوتوغراف
ليون  شك انون ال ه الشعراء والف ة في العديد من النقاط، وقد ان شترك الشعر والصورة الفوتوغراف

شي ( ردو داف ان ليو نهما Léonard de vinciلت الشراكة، وقد رٔى الف ٔن العلاقة ب هي نفس العلاقة «) 
بر الحروف والكلمات، ب  ر، فالشعر يقدم صورة  ٔ ربط بين الظل والجسم المظلل، وبين التخيل والت التي 

لى نحو واقعي ٔمام العين  ٔشكا  ل القوى  )11(»يضع التصور  ل الحواس بين الصورة والشعر، وتتفا لتتدا
ية. بين الرؤى والحواس  لحظة الف نصتها ا هما فكرة اق هما يحمل رسا ضوء، و ٔفكار، ف   وا

لغة العربية المعاصرة، معنى كلمة اء في معجم ا ا ( وقد  التصور «ٔنها  )Photographieفوتوغراف
لم التصور  ليها، و ٔو محتو  ة  اص بصورة فوتوغراف سوب إلى فوتوغرافي  الضوئي، فوتوغرافي: اسم م

لضوءال ٔسطح حسّاسة  لى  ٔشياء بواسطة فعل الضوء  لى صور ل   )12(»فوتوغرافي: فن الحصول 

نية ٔصل المفردة تعود إلى كلمتين مركّبتين: (فوس من اليو ٔن       والتي تعني الضوء) PHÕS كما 
او نية غرافين  GRAPHIE (غراف ليو ك و ستقر معنى grapheîn ٔي غراف ابة) ل  مفردة والتي تعني الك

لضوء" ابة  نهاية إلى "الك ا في ا ر الفوتوغرافي هو ) 13(الفوتوغراف ٔن التصو لى  لفظ رسميا  ومن هنا استقر ا
ية لتجسيد رؤية معينة  م وسي ف ٔ لضوء، فكل من الشاعر والرسام والفوتوغرافي يحمل بين  ابة  فن الك

 حسبه.
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وي لطيفةتعتبر الشاعرة  ٔديبات حر د ا فردة ومتميزة  ٔ ت اللاتي خضن تجربة إبداعية م ر الجزا
ة عن ا تها التي صنعت بها تجرتها الخاصة والخار ه ٔ لسرب التقليدي المتوارث، وهو ما لها خصوصياتها وإمكا ث

لي، رٔجحة بين الغموض والت لاف ما تظهر، فسلطّت الشاعرة  نصوصها المت لى  بين الجمع والتفرقة، تضمر 
دود  الضوء ة عن  ة والخار سل لى قلقها إزاء القصيدة المعاصرة، وهو ما لحظناه مجددا إزاء نصوصها الم

ابة. لى نمط معين في الك ستقرار  ٔبى الوضوح و دها ت نمطيّ، ف لٔوف وا   الم
ٔصبحت في العصر الحديث جزء  ذ القدم، بل و ل الصور م شك لى  ٔن الشعر قائم  قة  والحق

ه،  ٔنها مصدر ملهم من عناصر التجربة الشعرية ومن «ٔساسي م ما من عناصر بناء القصيدة وب بوصفها عنصرا 
تىٔ من جمال الصورة وقدرة  ٔن جمال القصيدة يت ٔن الشعر هو الصورة،  و عتقاد ب عوات إلى  رزت ا هنا 

لى التصور   )14(»الشاعر 
نٓ تختلف نو  ٔن الصورة التي نحن بصدد التقاطها ا ا ما عن الصورة الشعرية المعروفة، والتي إلا 

لغة الشعرية بوصفها المادة الخام  ر ا س ه.."؛ وذ  ش از، ال ٔسطورة، الرمز، ا تؤدى بطرق مختلفة "ا
ٔفكار والمعاني واضعين صوب  ينا، ومن ثمة إعطائنا فرصة رسم ت ا ل الخيال  شك ٔولى التي سمحت ب ا

ٔن القصيدة  ا  يها.ٔعي ع إ س ل  تها ق   يمكن رؤ
ي  لياتنا النقدية في نص "الطابور" وا لية و شك ٔدواتنا ال وقف في هذه الورقة البحثية ونحط  س
ناهية من المعاني والصور  ات لا م لى طاقات لغوية وإشعا لاستقراء والبحث، نظرا لما يحتويه  اه  عن

ة.  ة والفلسف ٔيديولوج لالات ا   وا
سان في نص الطابور: صورالت بعا.را ذج الإ   الفوتوغرافي ل

ٔيديولو "الفكري":  . ٔ    التصور ا
ركلة" كان مع نصِّ "الطابور"،  إنّ  ٔمام  ٔمامه الشاعرة في ديوانها "قريب من ا ٔول صِدام وضعتنا 

ٔفكار ال سان بوصفها عناصر تخدم  ٔكثر من نموذج للإ ٔلبوم صور، يحمل  ه  ي قدمت ف ح  ،كاتبةوا حتى تف
لالها   ٔفقا قرائيا واسعا. من 

  :)15(تقول في مطلع قصيدتها
  ٔ الطابور

ترَفٍ  ضه كَقاَتِلٍ مُ َ من يقَفُ وراءَ نقَِ ٔ  
ٔقوُلُ لِباَئعِ الخرُدَة داً  صِلُ وحِ   وعِندَمَا 

  هٓ
صدِقاَئيِ  ور كاَنوُا  ّ نَ فاَرقوُا ا ّ   الموَتىَ ا

ٔصْدِقاَئيِ  عَزّ    بل 
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ة   تق شرية مختارة، م ذج  ي يحوي طابورا هائلا ل ا وا ٔلبو ٔول صورة  رسم  ٔت الشاعرة  ابتد
ل  لاصه من ) 16(الجورالر ل الغامض  ادة مسار اتجاه ذ الطابور، وقد ادّعى هذا الر ٔولى لق ة  وا

شر، كل و  د من حفل تنكري لطابور طويل من ال ٔنه الناّ الوح دة موت محقق، و ٔداة إ د منهم يحمل  ا
ليه المقطع في بدايته. قوى، وهذا ما يبدو  ٔ ضه، ليكون البقاء فقط ل ل نق   لق

ستمع ه  ي لا يباد الردود، ولك ئع الخردة ا ركيز  إليه يواصل الجور الحوار مع  صغاء و ٕ
ن،  سر خطيرل شديد بره  ن فارقوا دورهم في ت الحف كا ي ٔن الموتى ا ريء تماما من و ٔنه  ٔصدقائه و نوا 

ده لإكمال جُ  ، ورشحّ الجور و ال دون ذ اول إنقاذهم لكن قانون البقاء التعسفي  ٔنه  رم اغتيالهم، بل 
 . داث الحف ٔ ل الخردة وسرد  لعبة والوصول إلى ر   ا

ساخ ست ا نما كُشفت الخطّة الشعرية المحكمة السرد، بعدما قامت الشاعرة  ذج  لكن سر ت ال
ءاتهم  عتبار ان دة عيّنات، مع وضعها بعين  ٔسرارها، وتقوم بتصنيفهم وشريحهم إلى  ائها مجددا لتبوح ب وإح

ذج في الشكل التصوري التالي: ولاتهم، ويمكن تجسيد ت ال   وتخصّصاتهم، مرجعياتهم وم
  
  

  

  

  

  

 رسم توضيحي لنماذج الإنسان في نص "الطابور"
 

طابور البشر نموذج  

 الجوكر (الناجي الوحيد)

 نموذج الرجل الحداثي (المارق)
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ي لن يعثر القارئ لنص الطابور سان ا شابه تجاربه مع الإ ناسخ، ت سان غريب م لى إ ، سوى 

شرية،  ٔمام عيّنات  ٔنفسنا  د  ٔمام ت الجينات، لن ا طويلا  ٔكثر بعد توقف ، لتتضح لنا الصورة  كان ق
ٔخرى. ا  ٔح اذب  ، وتت ا ٔح احر   ت

ابة،  اصة في الك لية  لى  ٔن الشاعرة تعتمد  اهنا؛  سرف كثيرا في توظيف ومماّ لفت ان ي  فه
ب  رت ل  لغة في  لى قدرة ا خٓر  ات التراجع والتريثّ، وهو دليل  ندفاع ومصطل ات التقدّم و مصطل

ٔشياء وتغييرها يف والتركيز يدتع محاو ،مساراتها ا لى التك لال قدرة الشاعرة  لالية من  ل القيم ا
  والإضاءة.

ت ما وهذا  مٓ ذ تحررها لعنوان ديوانها الموسوم بـــ"قريب من  الشاعرة بها دم فكرة لطالما  م
ركلة"  ٔمام  ي حتى ا كون، فه ٔن  كون وما يمكن  رٔجحا بين المسافات، بين ما كان وما  جرّا وم تجعل القارئ م

ٔن إسرافها في توظيف ضمير  كاشف نفسه وهو يقرٔ نصوصها، كما  لقارئ حتى  ت  ا لات والإ ح تضع 
ما وفعّ  ٔ الجمعي، لعب دورا  اء بصفة ا ي  ،الا في عمل المتكلم ا شاف ت ك ت دور الرؤ في ل  و ية  تث

ا به: ٔسف يوضح ما تقدم طط  ، وا شراف ت س لال عملية    الم الشعر من 
  
  
  

 نموذج السياسي

ريّ) المولع نموذج (الجوه
 بتقـصي الحقائق

 نموذج الذات الكاتبة
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شراف/ التقدّم/الع       ريثّ/ إلتفات                                                      س  راجع/ 
باينة  نمٔاط م لفلسفة تظهر ب ٔن المركزات المحورية  د  ٔثناء عملية حفر لهذا النص، و ٔننا و قة  الحق

ة،  دمت مرجعيتها الفلسف ٔخرى، ومن المحطات التي  ا  ٔح ا  ا وتفلت م ٔح ها ظاهرة نمسك بها  د في و
تيٓ  :)17(المقطع ا

  ٔ المسافة المحدّدة بين قشور الرؤية 
  والجوهر

نونة المهددة   بين الك
ٔسمنت ة ا   وقار

ٔساس وجود الحياة الكونية كما جرت العادة الوجودية، بل تعرّضت  ة و قة فلسف نونة لم تعد حق فالك
كون وكل  لتالي الشك في كل ما كان وما  قتها، و ة حق لتهديد والشك في مطلق ٔخرى    ما سيكون.هي ا

ٔن ٔخرى من زوا المعنى المضمر في هذا المقطع، لاحظنا  ين إلى  ومن زاوية  الشاعرة صنفت الباح
ين وهما:   نو

ٔول اطرة النوع ا سعون  لمظهر، لا  فين  لى السطح المك : وهم طبقة القشريينّ الطائفين 
تلف. خٓر ا ن رافضين ل شدد كونون م البا ما    والغوص إلى العمق، و

نهم القلق الشقيالنوع الثاني ٔشياء، يجري في شراي ن يتوقون لحقائق ا  ،: وهم طبقة الجوهريين ا
لعمق عن السط شغلون  سان ح، م ر، فمكان الإ لعا شغال  قة جوهر الوجود المتوازي وراء  يعتبرون الحق

لى  سب القدرة  ة سر هذا الكون، ليك اية لموا ذ من فرصة بقائه  ا عنها، يت ار س  ٔشياء ول في محور ا
يف لا وهي المطلب الفكري الإ  قة مرئية وبين يديه،  ي طالما مجابهته، فإن نجح في هذا ستصبح الحق ساني ا

لى هذه الشريحة. م  ه ٔتي الشاعرة هنا وسلطّ    تغنىّ بها الشعراء والفلاسفة، لت
انطلق من مرجعيات مغروسة في ذات الكاتبة،  ،ين الشعر والفلسفة في هذا المقطعفالتعالق الواضح ب

قة، و  لحق ٔنهما يتوقان  لى اعتبار  تان مشترك،  ين الشعر والفلسفة اف شرية الغامضة ف لمكاشفة النفس ال
سان، وعملية التجريد التي تمارسها الفلسفة لوقائع النفس والتاريخ والوجود « ومادة الفلسفة إذن هي قضا الإ

كي، ينام ريبه ا تمع، وُضعت لتكشف عن  ٔديب  وا ٔدب التي، إذ يقوم ا ليّة ا شبع - وهذه هي  وقد 
مٔلاته وانفعالاته في الواق ريبي  - عبت فها جميعا في إطار  ك دث ما، ولغة بعينها، وكلمات بعينها، و اب  نت

ة،  ا رمز لموقف الكاتب الفلسفي من  ، نموذ ه الجمالية ت ٔدبي في كثاف مجازي، بحيث يصبح العمل ا
عابه اللانهائي من المواقف الحياتية التي يمر بها القارئ من  ا رمز يصدّق اس نيةونموذ  )18»(ة 

(أ المستعجل _ أ من أسرف _ أصل 
 وحيدا _ والنهاية(وصول) _ أ من يريد

 ربــــط
  البداية _لا يريد.أ البطيء _ أ

 

(أ المستعجل _ أ من أسرف _ أصل 
 وحيدا _ والنهاية(وصول) _ أ من يريد

 ربــــط
 أ البطيء _ أ البداية _لا يريد.
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اءت هذه المرّة في  هى الشاعرة مع الفلسفة بصورة يصعبُ فصلها، والتي  وفي السياق ذاته، ت
ا ستكون  نٔ نهاي ّ بعد موته، وب ل زعم بت ي  لمتناقضات وا لمسلمات، المكلّل  ر  سان المارق النا صورة الإ

ٔت، تقول في هذا:   يميائية كما بد
 ُ   زفِ ستَ ٔ الحداثيّ الم

 ِ ّ َ ا َ ي ل ِ م ي   ه ن
نٔ     رضَ ا  ب
  لاةصَ  ادةُ سج 
ِ فِ  تَ لاَ  اءَ يميَ الكِ  ن وب    لق لقَ ي 
 َ ٔ َ َ وَ  ب   ةالجن  ةُ اب

  لنارِ  المهدّدِ 
سؤال الوجود  موم  ي يحمل معه شقاءه وقلقه،  سان، يعُرف بحدّة وعيه ا نموذج من الإ فهذا ا

ة التي والعدم  َ وعن نهايته البيولوج ل الموجودات  رَ ظ ن نٔ م ه..، وب ٔتبا ن" و شالز دارو اء " ٔح الم ا لها 
شه  زعم ني سان كما  ة عن قدرة الإ ار ارقة  يميائية، وهي هنا تنفي وجود قوى  ة  ي بطريقة بيولوج ته سي

ل الخارق  كرّس لنظرية الر ي  ت وقوانين الخلق  supper manا ي لا يخضع لمسلمات ا كن ف«ا لم 
لتالي 19»(غرضهم البحث عن معرفة الظواهر الطبيعية وتنوع الكائنات، بل هدفهم محاربة فكرة الخلق ) و

يمياء العصر  ه الواقي من  مٓن ودر سان من القلق، فهو ملاذه ا ده من يقي الإ ن و ن، فا ة ا محاربة مطلق
ٔمان، ٔ  ستقرار واللا  دم  ن  طائفةما صكوك الغفران التي يحملها التي ستدفعه إلى التحور و ن ا شدّد الم

ٔن الجنة تحت ٔ  ٔبوابهايوهمون الناس ب ٔمام  ٔن وقوفهم  م، و لى صدقهم، فصكوك غفرانهم لن  قدا س دليلا  ل
ٔنفسهم من الظلمة التي يتخبطون فيها، فهم في مقدمة طابور الجحيم.    ينقذوا بها 

 ٕ سيابية و قل الشاعرة بطريقة ا شر، وهم المكترثون في  يحاء فلسفي، لتنظّر لصنفٍ ت خٓر من ال
خٓرن بمبالاتهم  ٔشياء، يوهمون ا م  ن يدّعون اكترا وّن ا ضيافة حرف اللاّم (اللامكترثين)؛ العب

، لاف ذ لى  الاة وتب  وحرصهم الشديد، وهم  ورطين في العالم، محاطين بها من اللام ير م
شخصية "مورسو" في رواية الغريب، يع المشاعر، ي بهم عبثهم   ته ذر فكري يصعب إيقاظه. لي انون من 

اء في هذا الباب:  ومما 
  لامِ ال  ةِ افَ يَ  ضِ فيِ  ٔ المكترثُ 

 َ ٔ ّ   ةثّ لجُ كاَ  لُ قِ  الث
  هِ ودِ جُ وُ بِ  المثقلِ 

 َ ٔ ُ   ةِ َ مكِ  ا لىَ َ  لُ امِ َ تَ  الم
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  سٔالر  طِاقِ سَ  مَ لىَ َ  مِ الناّقِ 
ماعيا  . ب ج اسي/   :لتصور الس

ديدة وهي  ال هذه المرّة مع ثنائية  ستمر الشاعرة وبحس شعري عميق، في نثر شعرها لتحط الرّ
دّث عن الجدلية القائمة بين السيّد وعبده،)السياسة والشعب(   تقول في هذا المقطع: ، وتت

َ َ صوتُ الثورات وكُ  شُ رسيهِّ   ودا الم
 َ َ  فةُ ائِ والط   الحزبُ ٔ   باهِ ذَ والم
 َ ُ  ب...خِ  المترشحّ والمنتَ ٔ   عارض والمواليالم

نُ الجمَيع يمُ ا   ٔ الي
ترِاقهاَ اَمٍ بِعِيدِ ا   ٔ الشجرة.. التيِ تحتفلُ كلُ 

ٔشعلَ الغاَبة    ٔ من 
َ جمَيل لوَة  ُ نةَ  ي غنىَّ... سَ ِ يَاسي ا   ٔ السِّ

ير معروف من ال  خٓر بصنف الشاعرة تحيط  ل سياسي  ة التامة لر ن يولون الطا شر، وهم ا
لى قول نعم لكل شيء ولكونه متمركز  ٔنهم كبرِوا  ٔمرهم به، فقط  ته و كل ما ي سبة لهم، يطبقون تعل ل

تر  ٔن ا ٔنهم سعداء و دى بهم الوهم ب ٔنهم كائنات لا حول لها ولا قوّة، لي ٔقوى و ٔنه ا يمن...، توهموا  اقهم و
ٔغنية نفسها، ولم تتوقف  ام ا بره ليغني لهم كل  لادهم يحتفلون بها كل ما صعد السياسيّ إلى م بمثابة شمعة م

تراق الغابة ٔيضا وجعلته شركا في جريمة ا ٔنه لم يثر  (الوطن) الشاعرة عند هذا الحد، بل ورّطت الشعب 
ل بوعي املا راضيا لا يتفا صادية مع معطيات الحياة السياسية و ولم يغير ما بنفسه، فكان  ق

عية ج ٔن الوطنو د سواء.اسة والشّ ضحية الس  راح ، والمعادل الموضوعي في هذا المقطع،  لى    عب 
ات الكاتبة "الشاعر":  . ج ة "نموذج ا   الصورة الثقاف

لبة الوجود ٔن تبرز دور المبدع في  ير من النص،  ٔ ان الوقت ؤ  تحاول الشاعرة في المقطع ا نه 
ن  شر العاديون ا لى عن مقام ال نٔ يت   ومما ورد في هذا الباب:لا يحسنون التكلم بلغة المعنى، لشاعر ب

 َ ِ  رُ اعِ  الش ٔ ّ َ ا َ طَ لَ ي اخ   داهِ وَ الشّ  ليهِ ت 
 َ َ  نَ فَ ن دَ  مَ ٔ ّ  هُ ٔ ل   ة غَفي ا

ارَ  َ  واخ   ةقبرَ مَ  كونَ ٔن 
ٔن  ليهافرٔت  تةٔسماء الموتى هل  الشواهد التي حُفرت   ،لا تحمل معنى ولا جوهر هي مجرد لغة م

ة لغة  لى الفار نيويةتدل فقط  ت ا اذ ٔشياء والت   الزائ والزائفة. ا
ٔساس قرر لى هذا ا ة، فالموت  و ق الم المعاني الحق ٔشياء إلى  الم ا عد عن  ٔن ي هو الشاعر 

قةالح  ٔبدية. ق    الثابتة وا
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ٔن الب نهاية معترفة  سان من العمى الوجودي وا ده من سيكشف التفاصيل ويخلصّ الإ وح و
ابة هي  ٔن زمن الك ٔفقا قرائيا واسعا،  ح لنا  ت ويف ا ده الشعر من يعطينا الإ ظره، و ٔساوية التي ت الم

ستعيد الحر  ده الشعر من  ٔسرار الكون، و ء  وفضح لخبا النفس و ية، إن لحظة وعي لحظة هروب ولا ان
ساني. ان الإ ء الك   الشعر الجديد هو فيز

ادية تحوي  كن كمقبرة  ه، والتي لم  ٔ ه، وينقادَ إلى مقبرة  جرّ من تلاب ٔنه س يرا  ٔ ٔ المتلقي  ليتفا
ل، سوى  شرافاتها وتطلعّاتها نحو المستق ا وجمالا، وما اس ا ٔكثر انف ؛ بل قادته الشاعرة إلى عوالم  ٔموا نعوشا و

ستمرار،  ر  د والعشرن المتحوّر  سان القرن الوا ه إ ي يتخبّط ف غبةٌ منها لإرواء العطش الوجودي ا
يزّ المحدود والضيّق، إلى  ه بعيدا من  ارويني المتناقض، ورم ن ا دة هذا الكا دها لن البا ما تمد سوا كانت 

ل  ه وانطلاقا من لغتها الملغمة، وما يزّ المشروع والممكن، لتتوا الخطط والبرامج المستق لى ما ب ادا  ية اس
ٔوّل لوضع  ٔنه العرّاب ا سان، و ٔن الشاعر هو الناطقُ الرسمي والمسؤول عن الإ لص  رٔته ملائما لها...، لت

ديد.    معنى الثوابت من 
يرا ٔ ظهر لنا  ي حم معه، ف شف السر ا ل لغز هذا النص، وك نهاية إلى  ئع  لنصل في ا هوية 

ٔن  شف  ٔنه من اك ل الحكيم العالم بقوانين الوجود، و ٔنه الر لى  لى إخفائها الشاعرة،  الخردة التي حرصت 
عها  نيا، من  ي سيخرج من لعبة ا د ا دا في شيء، والمنتصر الوح ٔ نيا مجرّد خردة صدئة لن تنفع  هذه ا

قة.    اش لخدمة المعرفة والبحث عن الحق   و
ح ن بذ مقصدية الشاعر، بل  لتف اوز لى لا نهائية المعنى، م دودها  ٔطرافها و القراءة 

سة  ٔن هذه الصورة تظل ح ، إلا  ٔو موازية  قاطعة  ين صورة م ت ن مقصدية النص نفسه، م اوز م
نٔ النص الجميل ا نهٔا ش لى الورق، ش شيّء  لي، عويصة التجسيد وال ٔبى الظهور والت ب عقولنا، ت ُك ي لم 

  بعد.
 اتمة: امسا.

ٔهمها:  يخلص هذا المقال إلى جم من النتائج   ومن و

  لمعنى المضمر دة سطوع الضوء والسماح  ات المعنى وز لى ملء فرا ة  عملت الصورة الفوتوغراف
  لبروز.

  ،ادة تصورها وهيكلتها شرك المتلقي في إ ا المعاصر  وفق إن دراسة الصورة الشعرية بمفهو
لى  لال قدرة الشاعرة  لالية من  ة في النص وذ بمعاد القيمة ا لغوية المتا ت ا الإمكا

يف والتركيز والإضاءة  .التك

 ٔشياء رمز إلى عبقريته وذوقه في انتقاء ورؤية ا لمبدع و ية  لى الجودة الف  .الصورة دليل 
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  ليه الشعر المعاصر إن تخلي الشاعرة عن لغة الإفصاح والوضوح، يعود إلى غر ٔلح  ض فني لطالما 
لٔوفة وهو ما حققه  ير م ديدة  لالي العام، ويعيد شحنها بدلالات  ي يفُرغ الكلمة من محتواها ا ا

 نص الطابور.

  تها الوجودية وموقفها من الحياة رسم رؤ ٔن  ت شعرية  ٔتيحت لها من إمكا كل ما  اولت الشاعرة 
 والوجود.
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